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علم الیقین. ٨ - ١تفسیر الآیة:    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  علم الیقین. ٨ -  ١الدرس : تفسیر الآیة: 

٢١-٠٦-١٩٨٥  

  سورة الیوم سورة التكاثر، وقد تجاوزنا سورةً أو أكثر لأن لموضوعھا علاقة برمضان.  

  التكاثر كلمة مطلقة تعني التكاثر من حطام الدنیا ونھایتھا القبر :

  أیھا الأخوة المؤمنون، الله سبحانھ وتعالى یقول:  

تعَْلَمُونَ عِلْمَ  ﴿ ألَْھَاكُمْ التَّكَاثرُُ*حَتَّى زُرْتمُْ الْمَقاَبِرَ*كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ*ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ*كَلاَّ لوَْ 

  قِینِ*ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنْ النَّعِیمِ﴾الْیَقِینِ*لَترََوْنَ الْجَحِیمَ*ثمَُّ لتَرََوْنھََا عَیْنَ الْیَ 

التكاثر كلمة مطلقة، تعني التكاثر في جمع المال، وتعني التكاثر بالأولاد، وتعني التكاثر من حطام   

الدنیا، أي رغبة الجمع والاستزادة والتفوق والافتخار والمباھاة، ھذه الرغبة التي تتولد في أھل الكفر 

  وأھل الفسوق والنفاق، ھذه الرغبة الملحة ما نھایتھا؟ نھایتھا القبر.والعصیان، 

  ﴿ ألَْھَاكُمْ التَّكَاثرُُ ﴾

تي وجلالي إن لم ترض بمِا قسَمْتھُُ لك، فلأسُلِطَنَّ علیك الدنیا تركضُ ركْض الوحش في البریةّ،  ((وعِزَّ

  ثمَّ لا ینالك منھا إلا ما قسمْتھُُ لك منھا ولا أبُالي.))

  د في الأثر][ور

ھذا التكاثر على إطلاقھ، في جمع المال، في المباھاة بالأقران والأولاد، في جمع حطام الدنیا، في   

  التسابق على شھواتھا:

  ﴿ ألَْھَاكُمْ التَّكَاثرُُ*حَتَّى زُرْتمُْ الْمَقاَبِرَ ﴾

ھذه الساعة ساعة عظیمة،  ھذه وقائع، الإنسان یسعى لیلاً نھاراً، یفُاجأ بالموت ولم یحسب لھ حساباً،  

  یوم یحس الإنسان بالخسارة الكبرى.

  الله أرسل ھذا الإنسان إلى الدنیا لمھمة عظمى لكنھ نسي المھمة واشتغل بالتافھ :

  قال تعالى:  

  ﴿ ألَْھَاكُمْ التَّكَاثرُُ ﴾
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 لو أب وضع ولدیھ في مدرسة من أعلى مستوى، وھذه المدرسة مقامة على شاطئ بحر، والطلاب  

جمیعاً منصرفون إلى تلقي العلم والمعرفة ونیل أعلى الشھادات بینما ولدان أو طالبان ذھبا إلى شاطئ 

البحر وجمعا الأصداف، وفي المساء تنافسا وتناقشا على عد ھذا الحصى الذي جمعاه، یقول لھما الأب: 

ل ھذا الإنسان إلى الدنیا ألھاكم جمع الحصى والصدف عن الدراسة والعلم، كأن الله سبحانھ وتعالى أرس

لمھمة عظمى، ھذا الإنسان نسي المھمة واشتغل بالتافھ، اشتغل بجمع الدرھم والدینار، اشتغل بالحطام، 

فربنا عز وجل یقرر حقیقة.. یا أیھا المعرضون، یا أیھا الشاردون، یا أیھا الضالون.. ألھاكم التكاثر، 

نتھا، انشغلتم بمباھجھا عن ھدفكم الكبیر وعن المھمة التي انشغلتم بالمال وجمعھ، انشغلتم بالدنیا وزی

خلقكم من أجلھا.. حتى زرتم المقابر، سبحان الله الإنسان أحیاناً یعد لكل شيء عدتھ إلا الموت، یحسب 

  لكل شيء حسابھ إلا ساعة اللقاء، یفكر في كل شيء إلا الرحیل عن ھذه الدنیا.

ً لا بد من أن یرتحل عنھ، یزوره ثم ھنا المفسرون وقفوا عند كلمة: حتى    زرتم، الإنسان إذا زار بیتا

یرتحل عنھ، فاستنبط العلماء أن الإنسان إذا دخل في القبر لا بد من أن یرتحل عنھ إلى جنة أم إلى نار، 

 لذلك قالوا: القبر دھلیز الآخرة، النفق الذي یوصل من الدنیا إلى الآخرة، فربنا سبحانھ وتعالى اختار ھذه

  الكلمة بالذات:

  ﴿ حَتَّى زُرْتمُْ الْمَقاَبرَِ ﴾

  ﴿ فذََرْھُمْ یخَُوضُوا وَیلَْعَبوُا حَتَّى یلاَُقوُا یوَْمَھُمُ الَّذِي یوُعَدُونَ ﴾

  ]٨٣[سورة الزخرف: 

  الإنسان السعید من جعل ساعة اللقاء ماثلة أمامھ وأعدّ لھا عدتھا :

والله الذي لا إلھ إلا ھو ساعة الموت كالصاعقة على الإنسان إن لم یعد لھا عدتھا، لكن النبي الكریم   

صلى الله علیھ وسلم فیما یرویھ عن ھذه الآیة، أن الذي یسعى لرزق ولحاجة أساسیة لا ینطبق علیھ ھذا 

دة، للتكاثر، للاستعلاء، ھؤلاء الكلام، یعني الذي یسعى للنماء، لجمع المال، للجمع على إطلاقھ للاستزا

  تنطبق علیھم ھذه الآیة:

  ﴿ ألَْھَاكُمْ التَّكَاثرُُ*حَتَّى زُرْتمُْ الْمَقاَبِرَ* كَلاَّ ﴾

(كلا) ھذه في الكلام أداة ردع ونفي، الله سبحانھ وتعالى ینفي أن یكون الھدف من خلق الإنسان جمع   

یكون التكاثر ھو الھدف الذي خلق الإنسان من أجلھ، قال الدرھم والدینار، الله سبحانھ وتعالى ینفي أن 

الله عز وجل بدافع الرحمة والعطف والحنان: كلا.. لم تخلقوا لھذا، لم أخلقكم لھذا، النبي علیھ الصلاة 

والسلام حینما كان طفلاً كان إذا دعي إلى اللھو یقول: لم أخلق لھذا، عرف مھمتھ، والطالب المجتھد إذا 

ھرة تافھة، أو إلى نزھة رخیصة، أو إلى تمضیة ساعات في الطریق، أو إلى تمضیة یوم في دُعي إلى س
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مكان سخیف، إذا دُعي إلى ھذا یرى مھمتھ الأساسیة في تحصیل العلم وفي نیل الشھادات، لذلك یقول: 

دعوا ھذا لا، ربنا عز وجل یقول: كلا، أداة ردع ونفي كأن الله سبحانھ وتعالى یقول: كفاكم تكاثراً، 

  الطریق، لأنھ طریق مسدود، طریق ینتھي بالخسارة، طریق ینتھي بالدمار:

  ﴿ ألَْھَاكُمْ التَّكَاثرُُ*حَتَّى زُرْتمُْ الْمَقاَبِرَ ﴾

دع ھذه الآیة وانظر لواقع الناس، ھذا الذي جاءه ملك الموت، ھل كان یحسب لھ حسابا؟ً فكر في كل   

ء إلا ساعة اللقاء، فالإنسان السعید من جعل ساعة اللقاء ماثلة شيء إلا ساعة الموت، فكر في كل شي

أمامھ، إذا جعلھا أمامھ ماثلةً أعد للموت عدتھ، أرسل مالھ أمامھ فسره اللحاق بھ، عمل الصالحات 

  فاشتاق إلى لقاء الله، اشتاق إلى لقاء الله لأن عملھ طیب.

  من علامة معرفة الله الشوق إلى لقیاه :

  قال تعالى:  

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ     إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ ﴾﴿ قلُْ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیاَءُ ِ�َّ

  ]٦[سورة الجمعة: 

ھرة؟ ما الذي عرف الله حق المعرفة، والذي قدره حق قدره ما علامة ذلك؟ ألیس لھذا علامة مادیة ظا  

  علامة الجد والاجتھاد؟ النجاح في الامتحان، فإذا رسب الطالب فھذا الذي یدعیھ خطأ، أصبحت دعوى.

  ولیلى لا تقُر لھم بذاك  كل یدعي وصلاً بلیلى 

* * *  

كل إنسان یدعي أنھ یعرف الله، ھل من علامة واضحة تؤكد أنھ یعرفھ؟ قال أحد الأخوة الأكارم: طاعة   

  فتھ، قلت والله جمیل، فعلاً طاعة الله أكبر دلیل على أنك تعرفھ:الله علامة معر

  ذاك لعمري في المقال بدیع  تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحب لمن یحب مطیـع  لو كان حبك صادقاً لأطعتـھ

* * *  

من علامة معرفة الله الشوق إلى لقیاه، ھذه علامة صارخة، لأنك إذا عرفت رحمتھ وإذا عرفت ما عنده   

  من فضل، وأن تجلیھ یملؤك سعادة اشتقت إلیھ وذكرت ھذه الآیة:

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَ    تمََنَّوُا الْمَوْتَ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ ﴾﴿ قلُْ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیاَءُ ِ�َّ

  ]٦[سورة الجمعة: 
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  من علامة أنك تعرفھ أنك ترى وحدانیتھ :

لو لاح لك شبح الموت ھل تقول مرحباً بلقاء الله وعلى الدنیا السلام أم ترتعد فرائصك وتقول لا أرید   

مة معرفتھ، وطاعتھ علامة معرفتھ، أن أموت في ھذا الوقت؟ ھذه علامة، فالشوق إلى لقاء الله علا

وشعورك بأن الله یراقبك علامة معرفتھ، وھو معكم أینما كنتم، أنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدھما 

  صاحبھ.

َ یعَْلمَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ مَا یكَُونُ مِنْ نجَْوَى ثلاََثةٍَ إلاَِّ ھُوَ  رَابعِھُُمْ وَلاَ  ﴿ ألَمَْ ترََ أنََّ �َّ

ئھُُمْ بِمَا عَمِلوُا یَوْمَ خَمْسَةٍ إِلاَّ ھُوَ سَادِسُھُمْ وَلاَ أدَْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أكَْثرََ إِلاَّ ھُوَ مَعَھُمْ أیَْنَ مَا كَانوُا ثمَُّ ینُبَِّ 

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾   الْقِیَامَةِ إنَِّ �َّ

  ]٧[سورة المجادلة: 

  ة أنك تعرفھ أنك ترى وحدانیتھ:ومن علام  

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ  ا تعَْمَلوُنَ ﴿ وَِ�َّ   ﴾كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

  ]١٢٣[سورة ھود: 

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ فمََنْ نكََثَ فإَِنَّمَا یَنْكُ  َ یدَُ �َّ ثُ عَلىَ نَفْسِھِ وَمَنْ أوَْفىَ بِمَا ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یبُاَیعِوُنكََ إنَِّمَا یبُاَیعِوُنَ �َّ

َ فسََیؤُْتیِھِ أجَْراً عَظِیماً ﴾   عَاھَدَ عَلَیْھُ �َّ

  ]١٠[سورة الفتح: 

  فة الله سبحانھ :علامات أخرى لمعر

  إذا خفت من ید آثمة فید الله فوقھا، إذا خفت من ید معتدیة فید الله فوقھا، قال تعالى:  

َ رَمَى وَلِیبُْلِيَ الْمُؤْ  َ قَتلَھَُمْ وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ �َّ ً ﴿ فلَمَْ تقَْتلُوُھُمْ وَلكَِنَّ �َّ إنَِّ  مِنِینَ مِنْھُ بلاََءً حَسَنا

َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴾ َّ�  

  ]١٧[سورة الأنفال: 

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ  ا تعَْمَلوُنَ ﴿ وَِ�َّ   ﴾كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

  ]١٢٣[سورة ھود: 

  نْ وَلِيٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََداً ﴾﴿ مَا لَھُمْ مِنْ دُونھِِ مِ 

  ]٢٦[سورة الكھف: 

علامة معرفتھ أن توحده، وأن تشتاق إلى لقیاه، وأن تطیعھ، وأن تحس أنھ یراقبك، فأحیي ما شئت من   

لیالي رمضان، إن عصیتھ فكل ھذا الإحیاء لا قیمة لھ، لأنك لا تعرفھ، وقد تحصل لك ھذه اللیلة في أي 
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من أیام السنة، في الساعة التي تحس أنك یجب أن تطیعھ، ویجب أن تؤثره على كل شھواتك، في  یوم

اللحظة التي ترى أنھ كل شيء وأن لا شيء سواه، وأنھ بیده مقالید الأمور، وأنك إذا طلبت رضاه فقد 

  لیلة القدر: طلبت كل شيء، وأنھ إذا فاتتك الجنة فقد فاتك كل شيء، ھذه اللحظة التي ذكرھا القرآن

  ﴿ لَیْلَةُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾

  ]٣[سورة القدر: 

  الإنسان الآن مخیر بین أن یعرف فیسعد أو یتجاھل فیشقى :

  معنى كلام ربنا عز وجل: كلا لم أخلقكم لھذا، قال تعالى:  

  لاَ ترُْجَعوُنَ ﴾ ﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ

  ]١١٥[سورة المؤمنون: 

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى ﴾   ﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ

  ]٣٦[سورة القیامة: 

  بلا حساب:  

  ﴿ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ﴾

سوف، الآن لا تعلمون، الآن أنتم جاھلون، ربنا یخاطب أھل الدنیا، من ألھاھم التكاثر، من انغمسوا   

لمون، الآن لا تعرفون لكنكم سوف تعرفون، ألا یحصل ھذا مع الأب وابنھ؟ یصر فیھا، كلا سوف تع

الابن على شيء یراه الأب خطأً، یقنعھ دون جدوى، یزجره دون جدوى، یردعھ دون جدوى، ینصحھ 

دون جدوى، إذا ضاقت بھ الحیل واستیأس منھ یقول ھذا الأب: سوف ترى، الأیام وحدھا تریك خطأك، 

یقع الابن ویدفع الثمن غالیاً ویندم ولات ساعة مندم، یقول لأبیھ: صدقت لقد عرفت الحقیقة  وفعلاً بعد أن

  ولكن متى بعد فوات الأوان.

  ﴿ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ﴾

نحن الآن مخیرون؛ إما أن نعرف ما یجب أن نعرفھ الآن وإما أن تكون ھذه المعرفة حسرةً في قلوبنا،   

ً لنا، وإن كابرنا وتجاھلنا الحقائق، ووضعنا رأسنا في الرمال  إن عرفنا ما یجب أن نعرفھ الآن ھنیئا

حقیقة ستكون عبئاً علینا بعد فسوف نعلم الحقیقة، إن معرفة الحقیقة ستكون حسرةً في قلوبنا، إن معرفة ال

  أن كانت في خدمتنا، المعرفة سوف تكون عبئاً علینا:

  ﴿ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ﴾

  متى؟ عند الموت.  
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  مناسبتان خطیرتان نعلم بھما الحقیقة؛ عند الموت ویوم یقوم الناس لرب العالمین :

متعة من متع الحیاة إلا وانغمس فیھا، جاءه أعرف رجلاً كان منغمساً في الدنیا إلى قمة رأسھ، لم یترك   

مرض خبیث في السابعة والثلاثین من عمره، كل لیلة یقضیھا في مجلس إنس وطرب، لیس في حیاتھ 

شيء حرام، كل شيء مباح لھ، ولھ دخل كبیر، وبیت فخم، وبیت في المصیف، وسیارة فارھة، 

خر عھده بالدنیا، بدأت تأتیھ نوبات وصاحب طرفة، وظل خفیف، لما علم أن مرضھ عضال، وأنھ آ

ھستیریة، یقول: لا أموت، لا أرید أن أموت، إلى أن جاءه ملك الموت حقاً لیقبض روحھ، فصاح صیحة 

  لم یبق في البناء كلھ أحد إلا فزع منھا، ھذه ساعة النزع:

  ونَ َ ﴾﴿ ألَْھَاكُمْ التَّكَاثرُُ*حَتَّى زُرْتمُْ الْمَقاَبِر*كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُ 

  متى؟ عند الموت، ربنا عز وجل قال:  

  ﴿ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ َ ﴾

مرةً ثانیة متى؟ یوم القیامة، ھناك مناسبتین خطیرتین تعلمون بھما الحقیقة، الأولى عند الموت والثانیة   

  یوم یقوم الناس لرب العالمین:

  ﴿ ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ َ ﴾

بل، یا حبذا لو نعلم الآن، یا حبذا لو نعلم الآن علم الیقین، لو نعلم الحقیقة كاملة، لو فھذه سوف للمستق  

نعلم حجمنا الحقیقي، لو نعلم المھمة التي خُلقنا من أجلھا، لو نعلم كم عند الله من خیر، كم عنده من 

  سعادة، كم عنده من عذاب ألیم لمن عصاه وظلم نفسھ.

  ة وثبوتاً وحتمیةً ووقوعاً من قوانین الفیزیاء والكیمیاء:في ھذا الكتاب قوانین أشد دق

  قال تعالى:  

  ﴿ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ َ ﴾

كلا.. كأن الله یردعنا، إلى متى أنتم غافلون؟ إلى متى أنتم سادرون؟ إلى متى أنتم تائھون؟ إلى متى أنتم   

  شاردون؟

  ونَ عِلْمَ الْیَقِینِ*لَترََوْنَ الْجَحِیمَ ﴾﴿ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ *كَلاَّ لوَْ تعَْلَمُ 

أیھا الأخوة الأكارم، أحب أن أقول لكم شیئاً، ھذا الدین دین الله وخالق الكون، ألیس في الأرض حتمیة   

الحدوث؟ قوانین الریاضیات، قوانین التجاذب الفلكي، قانون ثابت، قوانین السقوط، قوانین التمدد، 

في الذرة، في المجرة، في الفیزیاء، في الكیمیاء، في الریاضیات، في الطبیعیات، القوانین التي اكتشفت 

في الجیولوجیا، ھذه القوانین التي استنبطھا العلماء من ظواھر علمیة بعد أن حللوھا واستقرؤوھا 

ذا واستنبطوھا، إنھا تأخذ شكل القانون، أي علاقة ثابتة بین متحولین، ھذه القوانین من صنع الله، وھ
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ً ودقة وضرورة عن قوانین  الدین دین الله، لا بد من أن یكون في الدین قوانین لا تقل حتمیة وثباتا

الفیزیاء، كیف أن كل معدن یتمدد بالحرارة، كیف أن كل جسم إذا تركتھ یسقط بسرعة حسبھا الحاسبون، 

ف أن لكل شيء قواعد كیف أن للضوء قوانین وللعدسات محرق وللأشعة استقامة، تنكسر في الماء، كی

ً من  ً وأشد حتمیةً وأشد وقوعا ثابتة. والله الذي لا إلھ إلا ھو في ھذا الكتاب قوانین أشد دقة وأشد ثبوتا

  قوانین الفیزیاء والكیمیاء ولكن الناس لا یعلمون.

  لو اطلع الإنسان على دقة الحساب یوم القیامة لرأى كل معصیة جحیماً وكل مخالفة ناراً:

  الى:قال تع  

  ﴿ كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ*لَترََوْنَ الْجَحِیمَ ﴾

لو إنسان طلب إلیھ أن یحلل دمھ، والتحلیل أثبت أن ھناك تزاید مخیف في كریات الدم الحمراء، ھذا   

التزاید یأخذ شكل مرض خبیث، المریض لم یشعر بعد بشيء، طبیعي، لا یزال طبیعیاً، لكن لھ تحلیلات 

حلیل فیرى مصیر المریض دوریة، أحد ھذه التحالیل أثبت ھذا التزاید السریع، یطَّلع الطبیب على ھذا الت

في القبر بعد أشھر، قد یھمس في أذن أولیاء المریض انتھى، المریض مریض حكماً، أما ھو الآن 

صحیح، یتكلم ویتحرك ویأكل ویشرب ویضحك ویمزح ویعمل وینتج، لكن الطبیب رأى مصیره، ھذا 

ة أشھر، وكثیراً ما تأتي مرض خبیث لا شفاء منھ والتزاید سریع ولا بد من الموت وأقصى مھلة ثلاث

  ھذه التوقعات صائبة، فربنا عز وجل قال:

  ﴿ كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ*لَترََوْنَ الْجَحِیمَ ﴾

  لو أن أحدنا یطلع على دقة الحساب یوم القیامة، یطلع على أن الله سبحانھ وتعالى لا یظلم الناس شیئاً:  

  ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتَیَْناَ بِھَا وَكَفىَ بِناَ حَاسِبِینَ ﴾﴿ وَإنِْ كَانَ مِثقْاَلَ حَبَّ 

  ]٤٧[ سورة الأنبیاء: 

  لو بلغ یقین الإنسان ھذه الدرجة لرأى أن كل معصیة جحیماً، وكل مخالفة ناراً محرقةً.  

  إن بلغ الإنسان علم الیقین عرف كل شيء :

ھذا الذي یأكل أموال الیتامى إنما یأكل في بطنھ ناراً وسیصلى جحیماً، لا یعلم ذلك الآن، لو تعلمون   

علم الیقین لترون الجحیم، ھذا الذي لا یصلي لو یعلم علم الیقین لرأى الجحیم. ھذا الذي ینظر إلى الحرام 

ن، ھات علم الیقین وخذ كل شيء، إن ولا یبالي لو یعلم علم الیقین لرأى الجحیم فھي المشكلة علم الیقی

تملكت علم الیقین تملكت كل شيء، إن بلغت علم الیقین عرفت كل شيء. ھذا الذي یقرب النار من 

البنزین، قبل أن ینفجر البنزین الذي یراقبھ من بعد ویعرف أن ھذا بنزین، وھذا نار، یتوقع توقعاً حتمیاً 

  جازماً أن حریقاً سینشب، علم قوانین:
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  كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ*لَترََوْنَ الْجَحِیمَ ﴾﴿ 

سائق سیارة في منحدر شدید، اكتشف فجأةً أن المكبح قد انقطع وفي نھایة ھذا المنحدر منعطف خطیر   

ول حاد، یعلم علم الیقین أنھ انتھى یقول: أشھد أن لا إلھ إلا الله، تقول لھ زوجھ: لمَ تتشھد، ماذا حصل؟ یق

لھا: المكبح قد انقطع، تقول لھ: لكن لا بأس علینا، ھو علم النتیجة الحتمیة التي لا بد منھا، فھذه المشكلة، 

مشكلة معرفة، بین الكافر والمؤمن مشكلة معرفة، لأن الكافر یحب نفسھ أیضاً، الكافر حریص على 

ھكذا خلقھ الله عز وجل یحب  سعادتھ، الكافر حریص على سلامتھ، لأن ھذه فطرتھ ھكذا فطُر علیھا،

نفسھ، یحب السلامة، یحب الخیر، یحب الاستزادة، یحب العلو، یحب النفع، بین المؤمن والكافر المعرفة 

  فقط:

  ﴿ كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ*لَترََوْنَ الْجَحِیمَ ﴾

الله حبھ، ولاستقام استقامتھ، ولعمل  لو علم أكثر كفار الأرض ما علمھ النبي الكریم لآمن إیمانھ ولأحب  

  للآخرة عملھ.

  الاستدلال الفكري ھو علم الیقین وھو أثمن ما یملكھ الإنسان :

  قال تعالى:  

  ﴿ كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ*لَترََوْنَ الْجَحِیمَ ﴾

  یوم القیامة:  

  ﴿ ثمَُّ لتَرََوْنھََا عَیْنَ الْیَقِینِ ﴾

  وْفَ تعَْلمَُونَ*ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُون*َ كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ*لَترََوْنَ الْجَحِیمَ ﴾﴿ *كَلاَّ سَ 

ھنا عندنا عین الیقین وعندنا علم الیقین، إذا الإنسان رأى دخاناً خلف الجدار، یستنبط بالفكر السلیم أنھ   

ار، ھذا علم الیقین، ھذا علم الاستدلال، من منا لا یصدق أن لا دخان بلا نار، وأن ھذا الدخان وراءه ن

ً داخلیةً للكھرباء، ھو لا یرى إلا مروحة تدور، وثریا متألقة، وأسمنت، وطلاء، ھل  في البناء خطوطا

منا واحد لا یعتقد اعتقاداً جازماً أن تحت ھذا الطین الأسمنتي خطوط الكھرباء، ھل یعُقل أن تدور ھذه 

 شيء، یقیننا بوجود خطوط داخلیة یقین قطعي، ھذا ھو الاستدلال الفكري، ھذا ھو علم المروحة بلا

  الیقین.

إذا رأیت آثار عجلة سیارة على طریق ترابي، بالمئة ملیون سارت على ھذا الطریق سیارة، وقد   

یقین، تعرفھا أنھا شاحنة من عرض الآثار، وقد تعرفھا أنھا صغیرة من عرض العجلة، ھذا ھو علم ال

  ھذا ھو الفكر البشري، الاستدلال أثمن ما تملكھ أنت.
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طبیب قال لي، لو عثرنا على ھیكل عظمي فقط نعرف أنھ امرأة أو رجل، قلت: كیف؟ قال: من حجم   

الحوض ومن حجم الجمجمة، أي كل حیاتنا على الاستدلال قائمة، العلوم كلھا استدلالیة، فربنا عز وجل 

  یقول:

  عْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ*لَترََوْنَ الْجَحِیمَ ﴾﴿ كَلاَّ لَوْ تَ 

  ھذا علم الیقین.  

  علم الیقین وعین الیقین :

  قال:  

  ﴿ ثمَُّ لتَرََوْنھََا عَیْنَ الْیَقِینِ ﴾

ھذا الذي رأى الدخان خلف الجدار تقدم بھ المشي وأطل خلف الجدار فرأى لھب النار، لھب النار عین   

اً عرضیاً في البناء، فقال: ھذا البناء خطر لا بد من أن یقع، ھذا علم الیقین، الیقین، مھندس رأى شرخ

بعد أن وقع عین الیقین. معلم خبیر رأى طالباً مھملاً، قال: ھذا الطالب لا ینجح ھذا علم الیقین، حینما 

  تصدر النتائج رسب في صفھ ھذا عین الیقین، توقعھ علم الیقین ورسوبھ عین الیقین.

  ذٍ عَنْ النَّعِیمِ ﴾ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ*لَترََوْنَ الْجَحِیمَ*ثمَُّ لَترََوْنَھَا عَیْنَ الْیَقِینِ*ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئِ ﴿ كَلاَّ 

قال بعضھم: نعمة الصحة، العینان والأذنان والأنف واللسان والقلب والرئتان والمعدة والأمعاء   

طحال والجھاز العظمي والجھاز العصبي والتناسلي والبولي والدموي والقلب، كلھ والبنكریاس والكبد وال

  یعمل بانتظام ھذه نعمة كبرى، قال: ھذا النعیم.

نعمة الأمن تنام مطمئناً وأنت آمن، لماذا لم تعرف الله عز وجل؟ لا أحد یسألك، لا أحد یلاحقك، لا أحد   

ھا، نعمة الصحة تحاسب علیھا، نعمة الفراغ، أنت صحیح یتوعدك، أنت مطمئن، نعمة الأمن تحُاسب علی

معافى تنام ست ساعات بعد الظھر، لیس عندك شيء، تسھر إلى الثانیة لیلاً في الكلام الفارغ، ھذا 

الوقت الفراغ سوف تحُاسب علیھ، لماذا ضیعتھ ھكذا؟ نعمة الوقت تحاسب علیھا، نعمة الصحة تحاسب 

یھا، نعمة الأذن، بدل أن تحضر مجلس علم وتتعرف إلى الله عز وجل عیھا، نعمة العینین تحاسب عل

  أطلقت الغناء لأذنیك، فطربت وأطربت وضیعت عمرك سدى، الغناء ینبت النفاق، إذاً الأذن من النعیم.

  نعِمَُ الله تعالى سوف نحاسب علیھا یوم القیامة :

العین نعیم، الأذن نعیم، اللسان نعیم، ھذا اللسان طلیق یتكلم، أؤمر بالمعروف وانھ عن المنكر، نعمة   

اللسان، یقول لك: لا أستطیع الوقوف، الصحة نعمة كبیرة، لا یوجد آلام دیسك ولا آلام رأس ولا آلام 

  علیھا، ماذا فعلت بھا؟معدة ولا آلام كبد ولا أمراض خطیرة، صحیح معافى، ھذه نعمة كبرى تحُاسب 
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فیِمَا أبَْلاهُ وَعَنْ  (( لا تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ یوَْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ أرَْبعٍَ عَنْ عُمُرِهِ فیِمَا أفَْناَهُ وَعَنْ جَسَدِهِ 

  ))مَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبھَُ وَفیِمَا وَضَعَھُ وَعَنْ عِلْمِھِ مَاذَا عَمِلَ فیِھِ 

  [ سنن الدارمي عن معاذ بن جبل]

إذا علمت علم الیقین، عندئذ ترى أنك تسُأل عن النعیم، نعمة الزوجة؛ لك زوجة لماذا تنظر إلى ھذه   

المرأة في الطریق، عندك زوجة أنت محصن، لماذا تغازل ھذه المرأة؟ لك زوجة، ھل أنت محروم؟ لا، 

تربیة صالحة؟ والله ھذه الآیة لو عقلناھا حقاً، ولو عرفناھا  عندك أولاد، لماذا تھملھم؟ لماذا لا تربیھم

  حق معرفتھا لغیرت حیاتنا رأساً على عقب، لخلقت فینا انعطافاً خطیراً في حیاتنا:

لوَْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ  ﴿ ألَْھَاكُمْ التَّكَاثرُُ*حَتَّى زُرْتمُْ الْمَقاَبِرَ*كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ*ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ*كَلاَّ 

  الْیَقِینِ*لَترََوْنَ الْجَحِیمَ*ثمَُّ لتَرََوْنھََا عَیْنَ الْیقَِینِ*ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنْ النَّعِیمِ﴾

بعضھم استنبط من ھذه السورة أن على الإنسان أن یزور القبور، أي إذا أتیح لك أن تشاھد نزع إنسان   

ً وُضع في قبره وكُشف عن فافعل، إن أتیح لك أ ً یغُسل فافعل، إن أتُیح لك أن تشاھد میتا ن تشاھد میتا

وجھھ فافعل، إن أتیح لك أن تزور المقبرة فافعل، ھؤلاء الذین في القبور ألم یكونوا في الدنیا في بیوت، 

ا كذلك؟ ولھم زوجات، ولھم أھل، ولھم محلات تجاریة، ولھم أرباح، ولھم أصحاب، ولھم نزھات، ألیسو

أین ھم الآن؟ النبي الكریم إذا زار البقیع یقول: سلام علیك دار قوم مؤمنین أنتم السابقون ونحن 

  اللاحقون، عش ما شئت فإنك میت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ.

  ﴿ ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنْ النَّعِیمِ ﴾

 


